
عليكم بالجماعة فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية.

لقد سبق أن قدمت أشكال التعاون منها:
· أولا: التعاون البدائي أو القديم 

كان أجدادنا بالمغرب و خاصة في فكيك يتعاونون فيما بينهم من أجل إنجاز خدمات إنتاجية أو خدمات في المجال الاجتماعي و الثقافي و التعليمي و الاستهلاكــي و الدينـــي و الخيري، فكان الفرد يستعين برجال الحي و نسائه لحرث الأرض و خدمتها و جني المحصول أو بناء مسكن مقابل وجبة غذائية تقدم لمعاونيه فيما كان يعرف بالتويــــزة،          و كذلك النساء كن يستعن بالجارات لغزل الصوف و نسجها قصد إنتاج البرانص و الجلباب و غيرها.

أما في الميدان الاجتماعي فإن الحي يعين فقيها لتدريس القرآن و الفقه و إمامة المسجد حيث يتعاون أفراد الحي بجمع مرتب الفقيه نقدا أو عينا، كما أنهم يطعمون طلاب حفظة القرآن الوافدين من خارج المدينة، كما كانوا يقيمون ولائم ختم القرآن نهاية الشهر              و حفلات عيد المولد النبوي و إفطار الصائمين في شهر رمضان، هذا ما يخص المجال الديني و الثقافي و التعليمي.
و إلى جانب ذلك كان العريس عندما سيتزوج يقوم أصدقاؤه و أقاربه بجلب الحطب قصد إعداد الولائم لضيوف العريس (إنزدامن) و يضاف إلى ذلك أن شباب القصر كانوا يطهرون سواقي الري و أماكن الاغتسال مما يعلق بها من الأوساخ، و كذلك في إطار التعاون كان أفراد القصر يكلفون راعيا لرعي أغنامهم تجمع أجرته من المنتفعين من عملية الرعي.
و من نتائج هذا التعاون الذي كان سائدا في الماضي تم بناء مدرستين: مدرسة النهضة           و المدرسة الحسنية التي مهدت الطريق لتكوين أساتذة و أطباء و مهنيين و أدباء             و مخترعين و مدراء و محاميون و قضاة.
· ثانيا : التعاون المثالي
تعتمد هذه المدرسة أساسا على تكوين مجتمعات مثالية زراعية و مستكفية التي أنشأها "روبرت إوين" و تلامذته الذين كانوا يعتقدون في كمال الطبيعة البشرية تحت ظروف البيئة الجيدة، و ينضاف إليهم "سانت سيمون" و مدرسته الفرنسية و اعتقادهم بامتياز التعاون في حياة المجتمع.

و فيما تركه "روبرت إوين 1771 – 1858" من آراء و هو الأب الروحي للحركة التعاونية الاشتراكية في إنجلترا، وقد كان من كبار رجال الصناعة الذي حرز نجاحا باهرا في الصناعة و كان له مصنع يشغل 2000 عامل و قد تميز "روبرت إوين" بحسن الإدارة و العناية بإتقان العمل أكثر منه بتجميع الثروة، و لقد اهتم بالظروف التي يعيش فيها العمال، و قد أدخل كثيرا من الإصلاحات في مصانعه أهمها:
1) تقليل ساعات العمل من 19 ساعة إلى 10 ساعات.
2) رفع أجور العمال.
3) منع تشغيل النساء و الأطفال دون العاشرة.
4) فتح مدارس لأبناء العمال.
5) إسكان العمال في مساكن صحية.
6) تيسير سبل المعيشة للعمال من ناحية و توفير المواد الغذائية التي يحتاجون إليها بأثمان معتدلة.
7) و اهتم بمشكل العمال العاطلين خلال الحرب النابولونية 1815.
و قد اقترح إنشاء مجتمعات زراعية تتكون من قرى مستكفية ذاتيا تتكون من 1200 فرد تكون لهم مزارع من 300 إلى 900 هكتار حسب خصوبة التربة على أن يعمل أعضاء كل مجتمع بتحسين إنتاجهم و أن يوزع حسب احتياجاتهم.
و كان لآراء "روبرت إوين" و توجيهاته تدعيما قويا لحركة التشريعات التعاونية كما ساعد أيضا في تنظيم اتحادات العمال التي تبشر بفضائل التعاون مما ساعد على ميلاد التعاونيات الاستهلاكية في إنجلترا.

و لقد اختلف "تومسون" في نظرياته مع "روبرت إوين" فكان لا يؤمـــن بالتبرعـــات           و لا بالأعمال الخيرية إنما كان إيمانه ينحصر في أن العمل هو سبيل سعادة العمال و قيام حكومة ديمقراطية و إيجاد فرص التعليم و إلغاء الوسطاء و امتلاك المستهلك لوسائل الإنتاج.

و ساعد "روبرت إوين" على تنظيم الاتحادات التعاونية و قد استمر بنشر رسالة التعاون و من المرجح أن الاشتراكية البريطانية ترجع إلى الآراء التي خلفها "روبرت إوين" أكثر مما ترجع إلى "كارل ماركس".

إن المجتمع الفجيجي قد سبق "إوين" في تطبيق التعاون بصفة جمعوية و فطريــة و ذلك ما لمسناه في مجتمعنا أثناء العصور الماضية.

المهندس الزراعي

ج. لحبيب زياتي 

التطور الفكري للتعاون
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